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223153 ‐ حم وصف امرأة مسلمة بأنها من أنصار حقوق المرأة عل الطريقة الإسلامية

السؤال

ما حم وصف امرأة مسلمة بأنها من أنصار حقوق المرأة عل الطريقة الإسلامية ، حيث تعتقد بأنّه ينبغ معاملة المرأة

بالمساواة مع الرجل ، وأن لا تتم معاملتها كربة منزل ، فخديجة بنت خويلد كانت ذات تجارة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

مصطلح ( المساواة بين الرجل والمرأة ) مصطلح مشبوه ، يستعمله أعداء الإسلام ليضادوا به أحام اله سبحانه ، ويناقضوا

به شرعه الحنيف ، وهو ف جملته يشتمل عل حق وباطل :

أما الحق ؛ فلأن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة ف أمور :

منها:

الرامة الإنسانية كما قال تعال : ( ولَقَدْ كرمنَا بن آدم وحملْنَاهم ف الْبرِ والْبحرِ ورزَقْنَاهم من الطَّيِباتِ وفَضلْنَاهم علَ كثيرٍ

ممن خَلَقْنَا تَفْضيً )الإسراء/70 ، وقال صل اله عليه وسلم : ( انَّما النّساء شَقَائق الرِجالِ ) رواه أحمد (25663) ، وأبو داود

(236) وغيرهما ، وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" (2333) .

ومنها :

الثواب والعقاب ، قال تعال : (من عمل صالحا من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً ولَنَجزِينَّهم اجرهم بِاحسن ما

ينادِقالصتَاتِ والْقَانو ينتالْقَاننَاتِ وموالْمو يننموالْماتِ وملسالْمو ينملسنَّ الْما ) : لُونَ )النحل /97 ، وقال تعالمعانُوا يك

ينظافالْحاتِ ومائالصو ينمائالصدِّقَاتِ وتَصالْمو يندِّقتَصالْماتِ وعالْخَاشو ينعالْخَاشاتِ وابِرالصو ابِرِينالصادِقَاتِ والصو

فُروجهم والْحافظَاتِ والذَّاكرِين اله كثيرا والذَّاكراتِ اعدَّ اله لَهم مغْفرةً واجرا عظيما )الأحزاب/35 .

ومنها:

حرمة الإيذاء وحق النصرة ، قال تعال : ( والَّذِين يوذُونَ الْمومنين والْمومنَاتِ بِغَيرِ ما اكتَسبوا فَقَدِ احتَملُوا بهتَانًا واثْما مبِينًا

رِيقالْح ذَابع ملَهو نَّمهج ذَابع موا فَلَهتُوبي لَم نَاتِ ثُمموالْمو يننموفَتَنُوا الْم نَّ الَّذِينا ) : الأحزاب/ 58 ، وقال تعال(

)البروج/10، وقال تعال : ( وما لَم  تُقَاتلُونَ ف سبِيل اله والْمستَضعفين من الرِجالِ والنّساء والْوِلْدَانِ الَّذِين يقُولُونَ ربنَا

اخْرِجنَا من هذِه الْقَرية الظَّالم اهلُها واجعل لَنَا من لَدُنْكَ وليا واجعل لَنَا من لَدُنْكَ نَصيرا )النساء/75 .

أمور كثيرة سبق بيانها بالتفصيل ف قت بين الرجال والنساء فباطل ؛ فلأن الشريعة المباركة فر وأما وجه اشتماله عل
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الفتوى رقم :(1105) .

ولا يعن هذا تمييز الرجل ف كل الأمور ، فقد جاءت الوصية بالأم ثلاثة أضعاف الوصية بالأب – مثلا – كما جاء ف الحديث

نم : هال ولسا ري فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لجر اءج " : قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نالمتفق عليه ع

احق النَّاسِ بِحسن صحابت قَال : ( امكَ ) ، قَال : ثُم من ؟ (قَال : ثُم امكَ ) ، قَال : ثُم من ؟ ، ( قَال : ثُم امكَ ) ، قَال : ثُم من ؟

شَاءي نمل بهينَاثاً وا شَاءي نمل بهي ) : بعض المواضع مثل قوله تعال الإناث ف ه تعالوقد قدَّم ال ، " (َوكبا ثُم : قَال ) ،

الذُّكور ) الشورى / 49 .

ويراجع اللام عل مفهوم التسوية ف الإسلام ف الفتوى رقم : (115534).

من هنا نعلم أن المناداة بالتسوية بين الرجل والمرأة من كل وجه دعوى خبيثة فاجرة ، كما سبق بيانه ف الفتوى المحال

عليها آنفا ، أما المناداة بحقوق المرأة كما رسمتها وحددتها الشريعة الغراء فه دعوى عادلة كريمة ، فإن الإسلام جاء بتريم

المرأة وضمان حقوقها بما يضمن لها السعادة ف الدارين ، لم يحدد الإسلام مهمة المرأة كربة منزل فقط ‐ كما هو مذكور

ف السؤال ‐ وإن كان هذا هو الأصل ، بل أباح للمرأة كل عمل طيب يناسب طبيعتها ويحفظ دينها وكرامتها ، مت احتاجت

إل ذلك ، وفق ضوابط وشروط سبق بيانها ف الفتوى رقم: (106815) .

مع الانتباه إل أن خديجة رض اله عنها ، لم تن تاجرة ، تباشر ذلك بنفسها ، كما قد يبدو من السؤال ، إنما كانت ذات مال

وكانت تضارب بمالها ذلك ، فيعمل لها فيه الرجال ، ولا يعلم لخديجة ، بل لا نعلم امرأة من العرب ، كانت تخرج للتجارة ف ،

مثل قوافل العرب ، بنفسها .

وعل ذلك : فلا يجوز أن يطلق عل امرأة مسلمة أنها من أنصار المساواة بين الرجل والمرأة ، ويجوز أن يطلق عليها أنها من

أنصار حقوق المرأة وفق شرع اله تعال ؛ بل لا وجه لتخصيص المرأة بنصرة حقوق المرأة ، ولا الرجل بنصرة حقوق الرجل

، ولو كان وفقا لشرع اله ، إنما الرجل والمرأة ينصران شرع اله ، أينما كان ، وكائنا من كان صاحب الحق ، كما أمر اله

تعال عباده بالقيام بالقسط ، والقول بالحق ، لا يخافون ف اله لومة لائم .

واله أعلم .
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